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رشا سعود عبد العالي

جامعة الكوفة – كلیة التربیة للبنات

ان الجانب الموسیقي لأي نص شعري یتحدد وترتسم معالمھ من خلال ناحیتین :

الأولى : تتمثل بالوزن والقافیة ویجمعھما مصطلح (الموسیقى الخارجیة) .

مصطلحتحتیجُمعكلھوھذا,الجملفيوتناسقھاالكلماتوتناسب,الألفاظفيبینھافیماالحروفتآلفمنتنبعث:والثانیة

(الموسیقى الداخلیة ) .

فيیتجلىالموسیقىھذهمنالأوفرالنصیبلكن)والداخلیة(الخارجیةالموسیقىمنالنوعینبھذینحافلةالبلاغیةوالمباحث

.التكوینیةبنیتھاأساسالعناصرھذهفتشكل)والتكراروالترجیعوالتردیدوالتوازن(التناسبًعلىأصلاقائمةلأنھاالبدیععلمفنون

علىبنیتھافيترتكزالبدیعفنونلانوذلك)والمعاني(البیانعلميمنًوضوحاأكثرالبدیعصورفيالموسیقيالجانبانأي

الجانب الصوتي لبیان قیمتھا وفاعلیتھا في النص .

التناسبمظاھرمنمظھرعلىقائمھالاستعارةانإذالإیقاعیةأوالموسیقیةالمسحةھذهمنتخلولاالبیانعلمأسالیبلكن

أجزاءبینالمقاربةفيتتمثلالتيأطرافھعنالبحثوحاولوافیھفتنواانھمإذالقدامىعندالإیقاعیةالحركةأساسیعدالذيالعقلي

دینامیكیةظاھرةبصفتھافالاستعارة)1(.التضادأوالمشابھةأوالمماثلةعلىالقائمالعقليالتناسبمظاھركأحدوعناصرھاالاستعارة

الحركةمنًنوعاتولدكلیةحركةالتشابكھذابسببفتنتجاللغویةالحركةمعتتشابكثمالفكریةمعالنفسیةالحركةفیھاتترابطحركیة

فالاستعارة)2(.والبروزالتألقیمنحھاالذيھو,والانسجامبالتناغمیوحيبشكلجوانبھافيالحاصلالتفاعلھذاوان.الإیقاعیة

تتسموحدةفيالمتناقضاتھذهیجمعالذيھووالمبدعمنسجمةغیرالأصلفيھيعناصربینوالتناسقالانسجامتحقیقعلىقادرة

الجوانبتعددتفقد,موسیقیةلمساتتتخللھاالمعانيعلمأسالیبوكذلك)3(.الكلامفيالموسیقیةمنًنوعاوتحققوالتآلفبالانسجام

بالشئعبارتھطولمنالحدالمبدعیستطیعطریقھافعنالمعانيعلمأسالیبمنًأسلوباتعدالتيالحذفلظاھرةوالإیقاعیةالموسیقیة

لوصلفانوالوصلالفصلأسلوبكذلك)4(.أخرىجھةمنللنصالموسیقیةوالبنیةجھةمنالشعوريالتدفقمعیتناسبالذي

بدونوالترتیبالتعقیبتفیدفالفاءأدواتھبنوعیتحددوھذاالموسیقيالإیقاعمننوعخلقفيالكبیرأثرهالكلامفيوالتراكیبالألفاظ

الواوأما.ًمسترسلاوًًمتتابعاإیقاعافیولدبعضإثرفيبعضھالكلامبجعلوذلكالاتساقمنشیئاالنسقیعطيبدورهوھذاوقفة

)5(فھو یسھم في خلق حركة منسجمة داخل إطار النص .

أساسعلىقائمةمباحثھانإذالبدیععلممباحثوثراءبغنىلیستالموسیقیةالناحیةمنوالمعانيالبیانعلميأسالیبلكن

علىوقائممرتبطاللفظلاناللفظیةمحسناتھفيًجلیاذلكویظھر.الكلامفيفاعلیتھایظھرالذيھوالأساسھذاوانموسیقي

كلاماولالفظااللسانحركاتتكونولنالتألیفیوجدوبھالتقطیعبھیقومالذيالجوھروھواللفظآلةھوالصوت"فـالصوت

الجانبمنتخلولاالمعنویةمحسناتھلكن)6("والتألیفبالتقطیعًإلاكلاماالحروفتكونولاالصوتبظھورإلامنثوراولاموزونا

الموسیقي ویظھر ذلك فیھا بجلاءٍ أیضا ً .

أثرهالموسیقيللجانبانفنلاحظ,الدلالیةآیاتھمقاصدلبیانالكریمالقرآنوظفھفقدالكلامفيالموسیقيالجانبولأھمیة

معمتناسق,الأنواعمتعددالموسیقيإیقاعھجاءقد,فیھشئكلفيًمعجزاالكریمالقرانولكون,الكریمالقرانآیاتفيالواضح

)7(جو آیاتھ مؤدیا ً وظیفة أساسیة في البیان والوضوح .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الكلماتفيحروفھابتآلفتمتاز,الفاصلةفيمتحدة,الوزنفيًتقریبامتساویةجاءتالقصیرةالسورفواصلأغلبأنفنلاحظ

جمعانھإذالأبرز,الموسیقیةالقرآنسمةوھذه.والداخلیةالخارجیةالموسیقىبینبذلك.فجمعتوتناسقھاالكلماتتلكوتناسب

الأوزاناتفقتوانحتىموسیقيوإیقاعإیقاعبیننمیزأنالداخلیةالموسیقىخلالمننستطیعفإننا.الكریمةآیاتھفيبینھما

إیقاعفكل.الداخلیةالموسیقىبإصابةإلایتحققفلاالموسیقيالإیقاعأما,والقافیةالوزنبإصابةیتحققفالإیقاع)8(.والفواصل

استطاعوان,والأحسنالأفضللبیانتفاضلوسیلةالداخلیةفالموسیقى.موسیقيإیقاعھوإیقاعكلولیس,إیقاعھوموسیقي

المبدع إصابتھا فقد ضمن لنصھ التمیز والإبداع .

حروفھاومتسمةالفاصلةفيومتحدةالوزنفيــًتقریباــمتساویةفواصلھاجاءتإذ)النجم(سورةًفيجلیاذلكنلمحو

الْھَوَىعَنِینَْطِقُوَمَاغَوَىوَمَاصَاحِبكُُمْضَلَّمَاھَوَىإذَِاوَالنَّجْمِتعالىقولھفيكماومتناسبة.كلماتھاومتناسقةبالتآلف

ِْیوُحَىوَحْيٌإلاَِّھُوَإنُالْقوَُىشَدِیدُعَلَّمَھةٍذُو قوَْسَیْنِقاَبَفكََانَفتَدََلَّىدَناَثمَُّالأْعَْلىَباِلأْفُقُِوَھُوَفاَسْتوََىمِرَّ

سِدْرَةِعِنْدَأخُْرَىنزَْلةًَرَآهَُوَلقَدَْیرََىمَاعَلىَأفَتَمَُارُونھَُرَأىَمَاالْفؤَُادُكَذَبَمَاأوَْحَىمَاعَبْدِهِإلِىَفأَوَْحَىأدَْنىَأوَْ

دْرَةَیغَْشَىإذِْالْمَأوَْىجَنَّةُعِنْدَھَاالْمُنْتھََى الْكُبْرَىرَبِّھِآیَاَتِمِنْرَأىَلقَدَْطَغَىوَمَاالْبصََرُزَاغَمَایغَْشَىمَاالسِّ

تَأفَرََأیَْتمُُ ىاللاَّ كَرُألَكَُمُالأْخُْرَىالثَّالثِةََوَمَناَةَوَالْعُزَّ ضِیزَىقسِْمَةٌإذًِاتلِْكَالأْنُْثىَوَلھَُالذَّ
الموسیقيالإیقاعفتحقق)9(

وتالفأجزائھاتلاحمنلمحوكذلك)المقصورة(الألفوھيالفاصلةفيواتفاقھا,ًتقریباالوزنفيفواصلھاتساويخلالمنللسورة

حروفھا  إذ ان كلماتھا یفضي بعضھا للبعض الآخر .

تَأفَرََأیَْتمُُتعالىقولھفنلاحظ ىاللاَّ تَأفَرََأیَْتمُُقلنالوفإنناالأْخُْرَىالثَّالثِةََوَمَناَةَوَالْعُزَّ ىاللاَّ الثَّالثِةََوَمَناَةَوَالْعُزَّ

تعالىقولھعلىینطبقنفسھالأمركذلك,الإیقاعولتأثرالفاصلةفياختلاللحدث)الأخرى(لفظةذكردونمنُكَرُألَكَُم الذَّ

كَرُألَكَُمُقلنافلوضِیزَىقسِْمَةٌإذًِاتلِْكَالأْنُْثىَوَلھَُ إیقاعلاختلً)(إذاذكردونمنضِیزَىقسِْمَةٌتلِْكَالأْنُْثىَوَلھَُالذَّ

الآیة الكریمة .

معین,موسیقيجانبلتحقیقزائدتانانھمایعنيلاوھذا.منھما)ًوإذا,(الأخرىلفظتيبإسقاطیختلللآیتینالموسیقيفالجانب

السیاقفيمحددةوظیفةلھالفظةفكل.وتوضیحھالمعنىلبیانالسیاقفيمھمتانانھمابل,فقطالوزنأوللقافیةًتحقیقایردالمفھما

)10(وتعطي معنى ً معینا ً في ذلك السیاق , وھي في الوقت نفسھ تؤدي دوراً في خلق تناسب في الإیقاع .

الكلامنسقاعتدالًفيمؤثراًدورالھاانإذالمناسبةلإیقاعھومتماثلغیروالآخرمتماثلبعضھاالقرانفواصلفورود

)11(وحسن موقعھ من النفس لذلك قد یخرج الكلام عن نظمھ تلبیة لھذه الغایة .

فھذا التناسب الموسیقي لھ أھمیتھ وفاعلیتھ بحیث یخرج الكلام عن نظمھ تحقیقا ًلھذا التناسب .

السیاقفيالصیغترتیببتغییرنقومعندماكذلك,الموسیقيالإیقاعفيخللإحداثإلىیؤديمحددنظممنمعینةلفظةفحذف

زَكَرِیَّاعَبْدَهُرَبِّكَرَحْمَةِذِكْرُتعالىقولھفيذلكونلحظالصیغتلكتراكیبفيالكامنةالموسیقىفيخللإحداثإلىذلكیؤدي

أْسُوَاشْتعََلَمِنِّيالْعَظْمُوَھَنَإنِِّيرَبِّقاَلَخَفیِاًّندَِاءًرَبَّھُناَدَىإذِْ شَقیِاًّرَبِّبدُِعَائكَِأكَُنْوَلمَْشَیْباًالرَّ
فينغیرانحاولنافلو)12(

.الوزنفيالكسریشبھبمالأحسسنا)العظممنيوھنإنيربقال(فتصبح)(العظمللفظةسابقةونجعلھا)(منيلفظةموضع

إنِِّيرَبِّقاَلَالفقرةصدرفي)(إنيمعمتوازنةلأنھاوذلك َمِنِّيالْعَظْمُوَھَن
)13(

لكن,وبیانھالمعنىتوضیحفيأثرھالھاموسیقیةبجوانبوإثرائھالنصاغناءفيالفاعلدورھالھاالخارجیةالموسیقىانمع

الواحدةوالجملة,ونسیجھاالمفردةاللفظةفيكامنةلأنھا)تشرحولاتلحظفھي(نصأيفيالفضلىالوسیلةتبقىالداخلیةالموسیقى
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الجانب الموسیقي وأثره في المباحث البلاغیة

الموسیقىوتتمیز,الخارجیةالموسیقىمنقرینتھاعلىمقدمةفھيلذلك.خفیةوحاسةموھبةیمتلكلمنإلاتدركلاوھيوتركیبھا

)14(الداخلیة في النظم القرآني بكونھا " موزونة بمیزان شدید الحساسیة , تمیلھ أخف الحركات والاھتزازات "

المشھدأوالسورةلتلكالعامالمعنىیشیعھمابحسببھایحیطًموسیقیاًجوالھابأنالقرآنسورمنسورةكلوتمتاز

والرقةوالعذوبةبالسلاسةتتسمموسیقىالقرآنيللمشھدالمصاحبةالموسیقىتكونفأحیانا,الكریمةالسورلآیاتالمرافقالتصویري

حَىتعالىقولھفيكماوالمشھدالصورةمعلتتلاءموالھدوء وَللآَْخَِرَةُقلَىَوَمَارَبُّكَوَدَّعَكَمَاسَجَىإذَِاوَاللَّیْلِوَالضُّ

فأَغَْنىَعَائلاًِوَوَجَدَكَفھََدَىضَالاًّوَوَجَدَكَفآَوََىیتَیِمًایجَِدْكَألَمَْفتَرَْضَىرَبُّكَیعُْطِیكَوَلسََوْفَالأْوُلىَمِنَلكََخَیْرٌ

ا اتقَْھَرْفلاََالْیتَیِمَفأَمََّ ائلَِوَأمََّ اتنَْھَرْفلاََالسَّ ثْرَبِّكَبنِعِْمَةِوَأمََّ فحََدِّ
اتسمقدالكریمةللسورةالموسیقيالجواننلاحظ)15(

الساجياللیلبھدوءرقیقةھادئةآیاتھاموسیقىفجاءت,والرضاوالرحمةبالحنانالمتشحةالوئیدةوالخطوةالرتیبةوالحركةبالھدوء

ورقیقة برقة الرحمة الإلھیة .

تعالىقولھفيكماللآیاتالتصویريالمشھدیحملھالذيالصاخبًللجومناسبةوعنیفةشدیدةالسورآیاتموسیقىتأتيوأحیانا

ِضَبْحًاوَالْعَادِیاَتِقدَْحًافاَلْمُورِیاَتِصُبْحًافاَلْمُغِیرَاتَنقَْعًابھِِفأَثَرَْنَجَمْعًابھِِفوََسَطْنَِّنْسَانَإن لكََنوُدٌلرَِبِّھِالإِْ

ُلشََھِیدٌذَلكَِعَلىَوَإنَِّھُلشََدِیدٌالْخَیْرِلحُِبِّوَإنَِّھََفيِمَابعُْثرَِإذَِایعَْلمَُأفَلا

لَالْقبُوُرِ دُورِفيِمَاوَحُصِّ َخَبیِرٌیوَْمَئذٍِبھِِمْرَبَّھُمْإنَِّالصُّ
اتسمتإذ(الضحى)سورةعناختلفتھنافالموسیقى)16(

المغیرةللحجر,بحوافرھاالقادحة,عدوھاأثناءفيبأصواتھاالضابحةالخیلوشدةبعنفوالعنفبالشدة)(العادیاتسورةموسیقى

في الصباح , المثیرة للغبار. لذا فقد استلھمت الموسیقى شدتھا وعنفھا من مشاھد وصور الآیات الكریمة .

سورةوشدةبعنفلیستلكنھا(الضحى)سورةموسیقىمنوأفخمأعلىفكانت(اللیل)سورةصاحبتالتيالموسیقىأما

وَالنَّھَارِیغَْشَىإذَِاوَاللَّیْلِتعالىبقولھذلكونلمح)17(.والتھویلللتحذیرولیسوالسردللبیانكانالسورةجولان)(العادیات

كَرَخَلقََوَمَاتجََلَّىإذَِا الشََتَّىسَعْیكَُمْإنَِّوَالأْنُْثىَالذَّ رُهُباِلْحُسْنىَوَصَدَّقَوَاتَّقىَأعَْطَىمَنْفأَمََّ للِْیسُْرَىفسََنیُسَِّ

ا رُهُباِلْحُسْنىَوَكَذَّبَوَاسْتغَْنىَبخَِلَمَنْوَأمََّ لنَاَوَإنَِّللَْھُدَىعَلیَْناَإنَِّترََدَّىإذَِامَالھُُعَنْھُیغُْنيِوَمَاللِْعُسْرَىفسََنیُسَِّ

مَالھَُیؤُْتيِالَّذِيالأْتَْقىَوَسَیجَُنَّبھَُاوَتوََلَّىكَذَّبَالَّذِيالأْشَْقىَإلاَِّیصَْلاَھَالاَتلَظََّىناَرًافأَنَْذَرْتكُُمْوَالأْوُلىَللآَْخَِرَةَ

یرَْضَىوَلسََوْفَالأْعَْلىَرَبِّھِوَجْھِابْتغَِاءَإلاَِّتجُْزَىنعِْمَةٍمِنْعِنْدَهُلأِحََدٍوَمَایتَزََكَّى
القرآنسورمنسورةفلكل)18(

معالمعبرةموسیقاهفیھتتناسق,متناسقكُلٌّالقرآنيفالتعبیر,عنھالتعبیرالمرادالمشھدطبیعةمنالنابعةبھاالخاصةموسیقاھا

مشاھده التي قد تطول أو تقصر وفقا ً للغرض العام الذي یقصده القرآن .

مما,بیانیةوتأكیدات,ًفنیةًأغراضاإلیھاتضافلكن,الأخاذالموسیقيوالأثر,الصوتيالانسجامذلكتخلقالقرآنیةفالفاصلة

ا:تعالىقولھفيذلكونلمحالبلاغةعلماءبھیرغب اتقَْھَرْفلاََالْیتَیِمَفأَمََّ ائلَِوَأمََّ تنَْھَرفلاََالسَّ
فيبھالمفعولتقدمإذ)19(

منالقرآنیةالفاصلةلنسقًمراعاةالتقدیمھذاجاءفقد,التأخیروحقھالثانیةالآیةفي)و(السائلالأولىالآیةفي)الیتیموھو(,الآیتین

, غرضا ً موسیقیا ً وآخر فنیا ً .فتحقق بالفاصلة غرضان)20(جانب والاختصاص من جانب آخر .
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الذيالنصتجاهأذھانناإثارةفيالأھمیةمنلھلماإبداعينصأيفيوالنغميالموسیقيالجانبعلىشددواقدالعربفالقدماء

البیتمقاطعبعضنسمعحینفنحنالموسیقيالنغمذوالموزونالكلامبھایمدناالتيالتوقعلقدرةوكذلك.موسیقیةبسماتیتسم

)21(نستطیع ان نتوقع البعض الآخر .

بنیتھفيالحاصلالنغميالتكرارمنمستمدةموسیقیةبنیةمنیمتلكھلماأذھانناإثارةعلىالقدرة)الصدرعلىالعجز(ردولفن

التكوینیة .

علىبدایتھاتدلمقفلةحلقةإلىالكلامأوالبیتتحویلعلىالقدرةالتكرارذلكأكسبھفقدالتكرارأساسعلىقائمفنلأنھوكذلك

)22(نھایتھا ( فیدل بعض الكلام على بعض ) وھذا ما یمنح المتلقي القدرة على التوصل إلى قوافي الشعر أو فواصل النثر.

,الموسیقیةالمزایامنكثیرطریقھعناكتسبتفقد,بنیتھاأساسیشكلفھوالتكرار)(عنصرعلىقائمةالبدیعفنونأكثرولان

وتقویة,النغّمزیادةمنھتستفاد,نوعھیكنمھما,تكراركُلَّأن"إذ,ونغمیةموسیقیةبجوانبورفدتھالنصأغنتبدورھاالتي

)23(الجَرْس "

لھتجیزھاالوجوهمنًوجھایسلكبأنوذلكالسامعیتوقعھمالیخالف,القوانینخرقإلىمھارتھلإظھارالمبدعیلجأوقد

والظفر,الانتباهلإثارةًابتغاءوذلكالتصریعلھیجوزلامكانفيیصرعأوالقافیةفيالتنوعإلىیعمدكأن,وقوانینھالنظمقواعد

)24(بالإعجاب والاھتمام من قبل المتلقي .

حیثمنبینھافیماالبدیعصورتختلفكذلكوالمعاني)البیان(أسالیبعنالموسیقیةالناحیةمنالبدیعفنونتختلفومثلما

,الخارجیةالموسیقىركنيمنالأولالركنوھو)(الوزنإلىحسنھاسروقیمتھاتعودالفنونتلكبعضانإذ,الموسیقیةجوانبھا

تكونأنوھي"الوزنأساسعلىالتكوینیةبنیتھاارتكازخلالمنتبرزانوحسنھافاعلیتھاان)إذ(الموازنةفنفينلمحھماوھذا

ِدُونِمِنْوَاتَّخَذُواتعالىقولھفيكما)25("التقفیةدونالوزنفيمتساویتینالفاصلتان الھَُمْلیِكَُونوُاآلَھَِةًاللهَّ سَیكَْفرُُونَكَلاَّعِزًّ

اعَلیَْھِمْوَیكَُونوُنَبعِِباَدَتھِِمْ ضِدًّ
.الوزنفيمتماثلتانوضدا)(عزافـ)26(

لذا فان أثرھا في المتلقي یظھر من خلال ما تشیعھ في النص من جوانب موسیقیة خاصة بالوزن .

ففنالقافیةوالوزنوھماً,معاالخارجیةالموسیقىركنياجتماعخلالمنوجمالھافاعلیتھااكتسبتللبدیعصوروھناك

فيالثانيالفصلألفاظمنلفظةلكلمساویةالأولالفصلألفاظمنلفظةكلتكونأن"فھوالركنینھذینأساسعلىقائمالترصیع

حِسَابھَُمْعَلیَْناَإنَِّثمَُّإیِاَبھَُمْإلِیَْناَإنَِّتعالىقولھفيذلكویتجلى)27("والقافیةالوزن
یقابلھامالھاالآیتینفيلفظةفكل)28(

وزنا ً وقافیة ً.

التكرار,علىقائمالفنونتلكأكثرانإذ,الفنونتلكعلیھااعتمدتالتيالموسیقیةالنواحيمعھاتعددتفقدالبدیعفنونوبتعدد

ان"فھوًناقصاأوًتاماكانسواءالتكرارأساسھبدیعيفنفالجناس,وعمادهالجرسأساسالأحیانبعضفيیكونقدوالتكرار

غَیْرَلبَثِوُامَاالْمُجْرِمُونَیقُْسِمُالسَّاعَةُتقَوُمُوَیوَْمَتعالىقولھفيكما)29("معناھماویختلفالوجوهمنوجھفياللفظتانتتفق

سَاعَةٍ
أوالتامةألفاظھخلالمنالتوقععنصرفینافیثیر,انتباھھوجلبالمتلقيإثارةعلىقدرتھمنمستمدةالجناسفقیمة)30(

فاعلیتھلھأخاذموسیقينغممنیشیعھماخلالمنوذلك,عدیدةوصوتیةموسیقیةبجوانبنصھلإثراءالمبدعإلیھفیعمد.الناقصة

وتأثیره في المتلقي , ولما لھ من دور في دعم الموسیقى الداخلیة للنص .
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التكرارخاصیةمنبھیمتازلماوذلكموسیقیةالبدیعیةالمظاھرأكثرمن"یعدإذموسیقيثراءمنالبدیعيالفنلھذالمافنلاحظ

منوالمقاليالحاليًللسیاقوفقاملامحھتتحددالذيالإیقاعيالترجیعیغذيمماوإبرازھاالأصواتجرسبتكثیفیسمحانوالترجیع

)31(حركة ونشاط , وفقا ًلموقعھ من السیاق ،ولمدى تماثل الإطراف ومواصفاتھا الإیقاعیة الخاصة "

ًكانلفظیاًمحسنالكلانإذ,اللفظیةمحسناتھعنیختلفجانبلكنھالمعنویةالبدیعمحسناتفيیتجلىموسیقيجانبھناككذلك

أم معنویا ً میزتھ الموسیقیة التي تمیزه عن غیره من الفنون الأخرى .

مقاصدمعرفةإلىتقودهالمتلقيلدىذھنیةحركةیخلقالذي,التضادعنصرمنمتأتیةموسیقاهمعنويمحسنوھوفالطباق

النص الدلالیة , فھو یعمل على تكثیف المعنى من خلال تلك المتضادات التي تشكل أساسھ البنیوي .

الذياللفظيالتكرارمنمتأتیةموسیقیةوأخرىدلالیةوظیفتینبینیجمعبذلكوھواللفظيالتماثلأساسعلىقائمالسلبفطباق

الْحَیاَةِمِنَظَاھِرًایعَْلمَُونَیعَْلمَُونَلاَالنَّاسِأكَْثرََوَلكَِنَّتعالىقولھفيكما.عدیدةونغمیةموسیقیةبجوانبوأغناهالنصأثرى

نْیاَ الدُّ
)32(

,التكرارمظاھرتحتتدخلوالتيوالجناسالمحضالتكراروھيٍأربعةأنواععلىیقوموالقافیةالوزنبعدالفقرةأوالبیتفرنین

)33(والطباق والتقسیم التي تدخل تحت مظاھر التنویع .

فرنین النص بعد الوزن والقافیة قائم على فنون علم البدیع اللفظیة والمعنویة .

علىالأعجازوورد,والتردید,الأطرافتشابھ(ھيوالمعنوياللفظيالمستوىفيالتكرارعلىتعتمدالتيالبدیعفنونفمن

القرینةالناثریعیدان"أو)34("یلیھاالذيالبیتأولفيالقافیةلفظةالناظمیعیدأنھو"الأطرافوتشابھ)والمجاورةالصدور,

ُتعالىقولھفيكما)35("تلیھاالتيالقرینةأولفيالأولى مَاوَاتِنوُرُاللهَّ الْمِصْباَحُمِصْباَحٌفیِھَاكَمِشْكَاةٍنوُرِهِمَثلَُوَالأْرَْضِالسَّ

جَاجَةُزُجَاجَةٍفيِ يٌّكَوْكَبٌكَأنََّھَاالزُّ دُرِّ
النصعلىالتكرارھذاأضاففقدلذلك,المحضالتكرارعلىقائمالفنھذافنلاحظ)36(

القرآني جوانب موسیقیة من شانھا اغناء ذلك النص وإثراؤه بمزایا نغمیة عدیدة .

یسَْتوَِيلاَتعالىكقولھ)37(آخر"بمعنىویعلقھابعینھافیھیرددھاثمواحدبیتفيلفظةالشاعریعلقأن"فھوالتردیدفنأما

الْفاَئزُِونَھُمُالْجَنَّةِأصَْحَابُالْجَنَّةِوَأصَْحَابُالنَّارِأصَْحَابُ
)38(

وَلقَدَِتعالىقولھفيكما,التكوینیةبنیتھأساسالتكراریعدالذيالبدیعیةالفنونًمنأیضافھوالصدرعلىالعجزردأما

یسَْتھَْزِئوُنَبھِِكَانوُامَامِنْھُمْسَخِرُواباِلَّذِینَفحََاقَقبَْلكَِمِنْبرُِسُلٍاسْتھُْزِئَ
)39(

لالغواًإحداھماتكونأنغیرمنمنھا،قریباًأوالأخرىبجنبمنھماواحدةكلووقوعالبیت،فيلفظتینتردد"فھيالمجاورةأما

)40(یحتاج إلیھا "

)41(وذلك كقول علقمة :

ھ والمحروم محرومُ ومطعم الغنمِ یوم الغنم مطعمُھ              أنَّى توجَّ

فتحققت المجاورة بین (الغنم – الغنم ) (المحروم – المحروم )
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فقد اختلفت الأشكال التكراریة في كل فن من الفنون البدیعیة وذلك بحسب موقعیة اللفظ المكررة .

فيتكررتكررعندمااللفظةانأيالمعنىمستوىفيًومتخالفااللفظيللمستوىًمتوافقافیھاالتكراریكونبدیعیةفنونوھناك

اللفظ فقط دون المعنى . ومن تلك الفنون ھي (الجناس والمشاكلة والعكس والتبدیل )

غَیْرَلبَثِوُامَاالْمُجْرِمُونَیقُْسِمُالسَّاعَةُتقَوُمُوَیوَْمَتعالىقولھفيكما.معناهدونبعینھلفظتكرارأساسعلىقائمفالجناس

سَاعَةٍ
معنىًمرةكلفيالساعةأعطتفقدالمعنىمستوىفيأما)ساعة–(ساعةاللفظمستوىعلىالتكرارحدثفقد)42(

مختلفا ً وھو ( یوم القیامة – والوقت القلیل )

ُوَمَكَرَوَمَكَرُواتعالىقولھفيكما)43("صحبتھفيلوقوعھلفظھبغیرالشيءذكر"فھيالمشاكلةأما ُاللهَّ الْمَاكِرِینَخَیْرُوَاللهَّ


)44(

)46("تأخیرهثمالكلاممنلفظتقدیم"الحمويعرفھكماھوأو)45("یؤخرثمجزءالكلامفيیقدمأنھو"فـوالتبدیلالعكسأما

الْحَيِّمِنَالْمَیِّتِوَتخُْرِجُالْمَیِّتِمِنَالْحَيَّتخُْرِجُتعالىقولھفيكما
الحي–و(الحي)یخرج–یخرج(الألفاظتكررتفقد)47(

) و(المیت – المیت) في صیغتھا إلا انھا اختلفت في المعنى .

,المعنىمستوىأواللفظمستوىعلىالاختلافھذاكانسواءالبدیعیةالفنونمنفنكلفيالتكراریةالأشكالاختلفتلقد

میزاتھالفنونتلكمنفنلكلانأي.البدیعیةالفنونلتلكالموسیقیةالجوانبفيالاختلافكانالتكرارفيالاختلافلھذاونتیجة

الموسیقیة المتأتیة من طبیعتھ التكراریة القائم علیھا .

تختلفوالإیقاعیةالموسیقیةجوانبھم)والبیان(المعانيعلميانإذٍلآخرعلممنتختلفالبلاغیةللمباحثالموسیقیةفالجوانب

قائمةفنونھلانموسیقيبثراءیتمتعفھووالبیانالمعانيعلميمنأكثربالوضوحیمتازالبدیعلعلمالموسیقي,فالجانبالبدیععلمعن

وقد,)48("الجرسوتقویةالنغمزیادةمنھتستفادنوعھیكنمھماتكراركل"فـالتكراروھوالإیقاععناصرمنمھمعنصرعلى

ًتكراراأوًمحضاًتكرارابنیتھافيالحاصلالتكرارذلككانسواء,التكوینيًلأساسھاتبعاالفنونلتلكالتكراریةالأشكالاختلفت

التكرارعلىقائمبدیعيفنكلًإذا,البدیعیةالفنونتلكمنفنلكلالموسیقیةالجوانبتنوعتذلكاثر,وعلىالنغمتقویةبھیراد

اختلفتلذلكونتیجة,التكوینیةبنیتھافيالحاصلالتكرارذلكلطبیعةًتبعاالموسیقیةالجوانبتلكتختلفموسیقیةجوانبفیھنلمح

یتوشحالذيالكلامعلىیضیفھابدورهوالذيبھالخاصةالموسیقیةمیزتھفنفلكل,البدیعیةالفنونتلكمنفنلكلالموسیقیةالجوانب

بوشاح ھذه الفنون البدیعیة

250:البلاغيللإیقاعالجمالیةالأسس,حمداناحمدابتسامد.:ظ(
254:نفسھالمرجع:ظ)2
255:البلاغيللإیقاعالجمالیةالأسس,حمداناحمدابتسامد.وظ:,87:واللافنالفن,شریفطارق:ظ)3

221:البلاغيللإیقاعالجمالیةالأسس,حمداناحمدابتسامد.ظ:4(
222:نفسھالمرجعظ:)5
1/84:والتبیینالبیان,الجاحظ)6
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84:القرآنفيالفنيالتصویر,قطبسیدظ:)7
86:نفسھالمرجعظ)8

22-1:النجم9(
86:القرآنفيالفنيالتصویر,قطبسیدظ:10(

1/60:القرآنعلومفيالبرھان,الزركشيظ:)11
4-2مریم12(
88:القرآنفيالفنيالتصویر،قطبسیدظ:13(

88:نفسھالمرجع)14
11-1:الضحى15(
11-1:العادیات16(

105:القرآنفيالفنيالتصویر,قطبسیدظ:)17
21-1:اللیل)18
10-9:الضحى)19
147-146:القرآنفياللغويالصوت,الصغیرعليحسینمحمدد.:ظ)20

13:الشعرموسیقى,أنیسإبراھیم:ظ)2
369-368:أخرىقراءةالعربیةالبلاغة,المطلبعبدمحمدد.:ظ)22
126:العربأشعارفھمإلىالمرشد,المجذوبالطیباللهعبدد.)23
14:الشعرموسیقى,أنیسإبراھیمد.:ظ)24
334:الإیضاح,القزویني)25
82-81:مریم)26
1/258:السائرالمثلالأثیر,ابن(27

26-25:الغاشیة28(
2/356:الطراز,العلوي)29

55:الروم30(
302:البلاغيللإیقاعالجمالیةالأسس,حمداناحمدابتسامد.)3

7-6:الروم)32
2/44:وصناعتھاالعربأشعارفھمإلىالمرشد,مجذوبالطیباللهعبدد.ظ:)33
102:الأدبخزانة,الحمويحجةابن)34
363:أخرىقراءةالعربیةالبلاغة,المطلبعبدمحمدد.)35
35:النور)36
164:الأدبخزانة,الحموي)37

20:الحشر38(
10:الأنعام)39
380:الصناعتین,العسكريھلالأبو)40

66:علقمةدیوان4(
55:الروم)42
356:الأدبخزانة,الحمويحجةابن)43

54:عمرانآل44(
299:الإیضاح,القزویني)45
162:الأدبخزانة,الحموي)46

27:عمرانآل47(
2/126:العربأشعارفھمإلىالمرشد,المجذوبالطیباللهعبدد.)48

المصادر القدیمة
خیر مانبتدئ بھ ( القرآن الكریم )

ھــ)637(ت.محمدبناللهنصر,الدین,ضیاءالفتحأبو,الأثیرابن.1

م1995,بیروت,العصریةالمكتبة,الحمیدعبدالدینمحیيمحمد:تحقیقالكاتبأدبفيالسائرالمثل-

بوعليد.وشرحھوبوبھلھقدم,والتبیینالبیان-ھـ)255(بحربنعمرو,عثمانأبو,الجاحظ.2

2002,الھلالمكتبةدار,ملحم

الحموي , أبو بكر , علي بن حجة الحموي.3

1304والنشر,للطباعةالحدیثالقاموسدار,الأربوغایةالأدبخزانة-
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ھـ)794(تالزركشياللهعبدبنمحمد,الدینبدر,الزركشي.4

,وشركائھالحلبيالبابيعیسىالعربیةالكتبإحیاءدار,1ط,إبراھیمالفضلأبومحمد:تحقیق,القرآنعلومفيالبرھان-

م1957-ھـ1376

ھـ)395(تاللهعبدبنالحسن,ھلالأبو,العسكري.5

,1ط,بیروت,صیدا,العصریةالمكتبة,إبراھیمالفضلأبومحمدوالبجاويمحمدعليتحقیقوالشعر)(الكتابةالصناعتین-

م2006-ھـ1427

. علقمة الفحل6

مطبعة,1,طالعربيالكتابدار,1ط,قباوةالدینفخر:راجعة,الخطیبودریةالصقاللطفي:حققھ:علقمةدیوان-

1969-ھـ1389,حلب،الاصیل

ھـ)749(حمزةبنیحیى,العلوي.7

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ,تحقیق : الدكتور عبد الحمید ھنداوي , المكتبة العصریة
م2008-ھـ1429–لبنانبیروت–صیدا,

ھـ)739(تالرحمنعبدبنمحمدالدینجلال,المعاليأبو,القزویني.8

3ط,والتوزیعللنشرالمختارمؤسسة,ھنداويالحمیدعبدالدكتوروفھرسھعلیھوعلقحققھ)البلاغةعلوم(فيالإیضاح-

م2007-ھـ1428

المراجع الحدیثة

ابتسام احمد حمدان (الدكتورة)●

القلمدارمنشورات,فرھوداللهعبدأحمد:وتدقیقمراجعة,)العباسيالعصر(فيالبلاغيللإیقاعالجمالیةالأسس-

.م1997-ھـ1,1418ط,بحلبالعربي

إبراھیم أنیس  (الدكتور)●

م1972,المصریةالانجلومكتبة,4ط,الشعرموسیقى-

سید قطب●

-   التصویر الفني في القرآن , (د.ت)

طارق الشریف●

م1983,دمشق,العربالكتاباتحادمنشورات,واللافنالفن-

عبد الله الطیب المجذوب (الدكتور)●

الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة)اللفظيالجرس(في2ج,وصناعتھاالعربأشعارفھمإلىالمرشد-

1956-1275,القاھرة,بمصروأولاده

محمد حسین علي الصغیر  (الدكتور)

.م2000–1420,لبنانبیروت-,1ط,العربيالمؤرخدار,القرآنفياللغويالصوت-

محمد عبد المطلب  (الدكتور)●

.م1997,لبنان–بیروت,1ط,ناشرونلبنانمكتبة,)أخرى(قراءةالعربیةالبلاغة-
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